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فهرس EEEE EEEE EEEE EEEE EEE EE‏ 
المقدمة س ےش سس کب ی ی ی اب 
الموضوع الأول مفهوم الهيمنة الحضرية ومقاییسها 007 0 9 0* ٣ہ‏ 
الموضوع الثانى خصائص النظام الحضري السودانی 0ص" 
الموضوع الثالث: سس الهيمنة الحضرية لمدينة الخرطوم الکبری ونتائجها 000 ص َ ۶+49 
الخاتمة یی وو پسىتىىو ۰ئ۶ ہر۰ 
الهوامش AAA‏ 
المصادر رر هه رر ڈگ ٹ امک 


المقدمة 


یهدف هذا البحث إلى دراسة الهيمنة الحضرية لمدينة الخرطوم الکبری عاصمة دولة 
السودان» وذلك بالقاء الضوء على أسباب هذه الهيمنة أو العوامل التى أدت إليهاء وک ذاك 
النتائج التى ترتبت digae‏ وذلك في أربعة موضوعات تناول الأول منها مفهوم الهيمنة 
الحضرية من ناحیةء ثم بعض مقاييسها كقانون المدينة الأولى وقاعدة المرتبة -- الحجم من 
ناحية آخری» وهی الهيمنة التی أوجدها ذلك المزيج المؤلف من العوامل التالية: حجم المدينة 
وظائفهاء دورها الاقليمى» علاقتها بعناصر النظام الحضري الأخرى وبتباعد هذه العناصرء 
مركزها بالنسبة للهيراركية الحضرية في دولتھاء ونصيبها من عناصر البنية الأساسية 
ومظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدولة٠‏ 

أما الموضوع الثاني فقد خصص لدراسة خصائص النظام الحضري السوداني الذي 
تمارس فيه مدينة الخرطوم الكبرى دورها المهيمن كمدينة أولى primate city‏ وهو النظام 
الذي يتسم بالخلل وعدم التوازن بسبب تفرد المدينة بوضع مهيمن أضعف غيرها من عناصر 
هذا النظام بالدرجة ذاتها - إن لم تكن أكبر - التى أضعف بها مناطق السودان الريفية. 

وقد عالج الموضوع الثالث عملية النمو السكاني والعمراني للمدينة - خاصة منذ بداية 
القرن العشرين - بما في ذلك تتبع تطور إسهامها النسبى في جملة سكان السودان» وفى جملة 
سكان حضر السودان» وعناصر سكانها حسب مناطقهم الأصلية» ورصد تطور هيمنتها على 
النظام الحضري السوداني وما تعرضت له من ضغوط سكانية وما نتج عن هذه الضغوط من 
أمراض حضرية لا تزال تعانى منها حتى الآن. 

Li‏ الموضوع الرابع فقد تناول أسس الهيمنة الحضرية للمدینةء كالأسس الاقتصادية 
والاجتماعية المتمثلة في: البنوك. العاملين بالدواثر الحكومية الخدمات الصحية والتعليمية 
وخدمات النقل والمواصلات. والصناعة التحويلية كما ناقش موضوع الصورة المتخيلة عن 
المدينة في أذهان سكان المناطق الأخری» وهی الصورة التی تحکم" جغرافيتهم السلوكية" أو 
سلوكهم الجغرافي تجاه المدينة» متضمنا في كل ذلك النتائج المترتبة على هيمنة المدينة 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسياء وما أدت إليه هذه الهيمنة من تأثيرات عكسية على المناطق 
الريفية» التى أضحت" مناطق أقل تطورا في بلد أقل تطورا هو الآخر" بسبب امتصاص قلب 
السودان المريض" لمعظم موارد الدولة واستثماراتها بل وسكانهاء وكما بدأت الدراسة بمقدمة 
فقد اختتمت بخاتمة أوجزت فيها أهم نتائجها وتوصيانها. 


a‏ ل 


الموضوع الأول 
مفهوم الهيمنة الحضرية ومقاییسها 


مفهوم الهيمنة الحضرية ومقاییسها 

الهيمنة الحضرية Urban Primacy‏ مفهوم نسبی يدل ببساطة على سيطرة مدينة كبيرة 
أو مدینتین کبیرتین في دولة من الدول أو إقليم من الأقاليم على بقية مدن هذه الدولة أو هذا 
الإقليم دون أن يكون لذلك حدود رقمية قصوی, وترتبط هذه الهيمنة بكل من: نمط توزع 
المدن على رقعة Al gall‏ وتفاوت هذه المدن من حیث الحجم [ ۲۹۱-۷ ]. 

وتتحدد أهمية المدينة بعدة متغيرات أبرزها: حجمها السكاني» وظائفهاء تأثيرها في 
ظهيرهاء مدى العلاقة المتبادلة بينها وبين المدن الأخرى في الإقليم علاقتها بحجم AS gall‏ 
موقعها الجغرافي بالنسبة للنطاق المعمور» مستوى التنمية» ومدى كثافة شبكة النقل [ ۲۹۱-۷ 
و ۰]۳۰۷ وتنطبق كل هذه المتغيرات على مدينة الخرطوم الکبری» LS‏ يمكن أن يضاف إليها 
أيضا نصيب هذه المدينة من كل من: عناصر البنية الأساسية؛ ومظاهر الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية للدولة. 

ويرتبط حجم المدينة ارتباطا كبيرا بظروف البيئة المجاورة لهاء وبتوزيع بقية مدن 
الدولة أو الإقليم وتباعدها Spacing‏ ويعطى هذا الحجم انطباعا مباشرا عن وزن ومكانة هذه 
المدينة وأهميتها الحضرية والحضارية ويرتبط بوظائفها كما ترتبط به هذه الوظائف ] ۷- 
۲ و ۱ 

ورغم أهمية حجم المدينة إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه وحده كمقياس لهيمنتها 
الحضريةء فقد تتساوى نسبة سکان المدن في إقليمين» ولکن التركيب الحجمى لهذه المدن = 
الهیر اركية الحضرية Urban Hierarchy‏ أو التراتب الحضري - في كل منهما یختلف عن 
الآخرء ومن ثم يجب عدم الاعتماد على حجم المدينة وحده كمعيار لهيمنتهاء GY‏ الأكثر أهمية 
من ذلك هو الهيراركية الحضریة للاقلیم [ ۲۹۲-۷ ]. 

ومن ناحية آخری فان الحجم السكاني للمدينة هو مجرد موشر لأولويتها أو هيمنتها 
الحضرية ولا يشكل مقیاسا کافیا للحکم عليهاء فلو قيمنا کل من: الدخول النقدية المرتفعمة 
والصناعات والمرافق و الخدمات الراقية» وکذلك ما لا يمكن قياسه رقمیا ALLIS‏ والنفوذ فقد 
ترجح العاصمة كفة كافة مدن الدولة الأخرى [ ۲۰۳-۵ ]» LS‏ هو الحال في مدينة الخرطوم 


> 


الکبری بالنسبة لمدن السودان الأخرىء ومن ثم یتطلب الأمر الحصول على البیانات الخاصة 
بوظائف المدینة» وبعلاقاتها بعناصر النظام الحضري الأخرى. 

ولکن لما کان هذا الحصول یعتبر من الأمور الصعبة. فان الحجم السكاني یبقی هو 
أساس المقارنة رغم عدم كفايته العائدة لکون أهمية المدن لا ترتبط فقط بحجم سکانها وانما 
يضاف إلى ذلك وظائفها ودورها في اقلیمها ومرکزها في النظام الحضري لهذا الإقليم [ -٥‏ 
و 

وفيما یتعلق بمقاييس الهيمنة الحضرية فان قانون المدينة الأولى Law Primate City‏ 
of‏ الذي وضع-ه" مارك جيفرسون "Jefferson, M.‏ في عام ۱۹۳۹ يعتبر أحد المحصاولات 
الأولى لتحديد الهيمنة الحضرية للمدينة» وهو القانون الذي "ALLE‏ قاعدة الرتبة - الحجم Rank‏ 
Size Rule‏ -» التی ela‏ به-ا" زيف "Zipf G.K,‏ في عام ۰۱۹۶۱ والتي تبحث عن النمط 
العكسي للهيمنة الحضرية» ألا وهو التوازن الحضري Urban Balance‏ وی تلخص قانون 
المدينة الأولى في أنه بافتراض أن حجم المدينة الأولى في الدولة يساوى ٠٠١‏ ۰9۵ فان حجم 
المدينة الثانية يساوى 9۵۳۰ من هذا الحجم» وحجم المدينة الثالثة يساوى 90٠١‏ [ ۱۸۸-۱ ]۰ 

LÍ‏ قاعدة الرتبة - الحجم» والتي تحاول التوصل إلى النظام المدني للإقليم أكثر من 
محاولتها معرفة مدى أهمية المدينة الأولى فيه - فتتلخص في أنه إذا عرف حجم المدينة 
الأولى في إقليم ما فان مرتبة أية مدينة في هذا الإقليم تحدد عدد سكان هذه المدینےء فإذا 
افترضنا أن حجم المدينة الأولى - الأكبر - في إقليم ما هو مليون نسمة» فان عدد سکان 
المدينة الثانية يكون ١‏ + ۲ من هذا الحجم ( نصف مليون نسمة )» وعدد سکان المدينة 
العاشرة هو ١‏ + ۱۰ منه أي ٠٠١‏ آلف نسمة [ ۱۹۲-۱ و ۲۹۲-۷ و٥-۷٦۲].‏ 

وبالإضافة إلى قانون المرتبة الأولى و قاعدة المرتبة - الحجم فان هناك معايير 
آخری لقیاس هيمنة المدينة منها: موشر الأولوية primacy index‏ الذي ينسب المدينة الأولى 
إلى مجموع أحجام المدن الثلاث التالية لها في الحجم [ ۲۹۳-۷ ]. 
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الموضو e‏ الثانی 
gailai‏ النظام الحضري السودانی 


یتسم النظام الحضري السوداني بالخلل وعدم التوازن إذ بوجد شبه غیاب للمدن 
متوسطة الحجم» والتي یمکن أن تکون hila‏ صد یدفع النازحین بعیدا عن مدينة الخرطوم 
الکبری وحاجزا بينها وبين ظهیرهاء كما أصبح الفقر سمة ملازمة للمدن السودانية, الأمر 
الذي آدی إلى ظهور السکن العشوائي وأحزمة الفقر poverty belts‏ حول هذه المدن بدلا من 
النطاقات الخضراء «green belts‏ وقرى الصفيح tin villages‏ والكرتون بدلا من الضواحي 
الحضرية العصرية csuburbans‏ ويعكس الجدول التالي كثافات السكان في أقاليم السودان فيما 
بين عامي ۱۹۷۳ و۱۹۸۳: 

جدول رقم ( ۱ ) کثافات السکان في أقاليم السودان ۱۹۸۳-۱۹۷۳ 


قب العم ی لام 


عبد الحميد بله - سياسات التوزيع السكاني - ورقة مقدمة إلى مؤتمر التنمبية 
الاجتماعية وترقية الخدمات بالعاصم-ة القومية -- الخرطوم -- بدون تاريخ - ص ". 

حيث يتضح أن الكثافة الخاصة بإقليم الخرطوم في عام ۱۹۷۳ كانت تبلغ أكثر من 
مثل كثافة السكان في الإقليم الأوسطء وقدر كثافة سكان إقليم بحر الغزال بنحو تسعة أمثالء 
ترتفع إلى ٠١‏ أمثال بالنسبة لإقليم كردفان» و نحو ۱۳ مثلا بالنسبة للإقليم الشرقي وإقليم 
دارفورء ونحو YO‏ مثلا بالنسبة إلى الإقليم الشمالي» أما في عام ۱۹۸۳ فقد كانت AES‏ سكان 
إقليم الخرطوم تبلغ نحو ثلاثة أمثالها في الإقليم الأوسط وثمانية أمثالها في إقليم بح-ر الغزال 
وثلائة عشر مثلا في إقليم أعالي النیل» ونحو ABLE‏ وثلاثين مثلا في الإقليم الشمالي [ ۲-۷ 
d‏ شكل رقم )١(‏ . 
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Li‏ من حیث gaill‏ الحضري فان معدلاته قد اتسمت بارتفاعها بوجه عام إذ بلقت 
نحو %۱۲ فيما بین عامي ۱۹۰١‏ و ۱۹۷۳ء و۵1 فیما بین عامي ۱۹۷۳ و ۱۹۸۳ء وه دا 
یعنی أن معدل النمو الحضري العام كان نحو..70۷۵ سنویا خلال الفترة الأولى [ ۱ سنة ]ء 
ونحو..٦“%‏ سنویا خلال الفترة الثانية [ ۱۰ سنوات ]ء شکل رقم ( ۲ )۰ كذلك فقد ارتفع 
نصیب مدينة الخرطوم من سکان حضر الدولة من نحو 705۱ في عام ١۱۹۰ء‏ إلى نحو ۷۲ 
6 في عام ۰۱۹۷۳ ثم إلى نحو %۷١‏ فی عام ۱۹۸۳ [ 19-49 ]ء ویوضح ذلك الجدول 
التالي: 


i> 


جدول رقم ( ۲ ) معدل النمو الحضري بالسودان ۱۹۵۵ -- ۱۹۸۳ 


أعالي النیل 


Ibrahim و‎ S. , Theory and Ideology in Sudanese Urban Studies , in: Der Wel , 
P. V. , and Ahmed , A. M. , Perspectives on Development in The Sudan , The Hague و‎ 
March , 1986, p. 49. 


كذلك یتبین من آرقام الجدول التالي أن ثلث سکان حضر Gla gull‏ یقطنون الخرطوم 
الکبری» وأن هيمنة هذه المدينة على المدينة الثانية - بور سودان بالإضافة إلى المدن 
الأخرى» عملية ثابتة خلال التعدادات الثلات» وأنه في التعداد الأخير ۱۹۸۳ كان حجم مدينة 
الخرطوم یمائل ٦,٦‏ من حجم المدينة 40 )16 بور سودان - بعد أن كان ٤,۷‏ من حجمها 
في عام ١۱۹۰ء‏ و ٩,۸‏ من حجم المدينة الثالثة - ود مدني» ورغم أنه من الواضح أن كل 
المراکز الحضرية قد شهدت زيادة مطلقة في آحجامها السكانية الا أن كلا من مدن: الخرطوم 
الکبری ونیالا وجوبا هي التی تزايد الإسهام النسبی لکل منهما في حضر السودان خلال الفترة 
۹٦‏ - ۰۱1۹۸۳ 


i> 


ap ware [er [i‏ بجی سنا 
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Abdel Rahman , B. , A. , The Urban Primacy of Greater Khartoum , in: 
Abu Sin , M., .ع‎ , and Davies, H. , R., J., eds. , The Future of Sudan 5 
Capital Region, Khartoum University Press , Khartoum , 1990, p. 247. 


۹ء عام ۱۹۰۸ لم تكن توجد خطوط سكك حديدية بین الخرطوم وکل من دارفور 
والولایات الجنوبية» ولذلك فان المهاجرین الذين وفدوا إلى مدينة الخرطوم الكبرى قد 
استخدموا الطرق البرية Ay reilly‏ وکلاهما مكلف ویتطلب وقتا طویلاء ولذلك كانت نسبة 
المهاجرین من إقليم دارفور إلى العاصمة في عام ۱۹۲۲ %۷,4 ولکنها ارتفعت إلى 
۷ - أي نحو الضعف - في عام ۱۹۸۳. 

وبافتراض عجز مدينة الخرطوم الكبرى عن تقديم فرص العمل الكافية للنازحين إليها 
- وهی كذلك بالفعل - فانه من المتوقع استمرار نزوح هؤلاء السكان بالمعدل ذاته» مما يزيد 
من الهيمنة السكانية للمدينة» ويعنى الإخفاق في إصلاح التركيب الزراعي للدولة أن الفقر 
الريفي سوف يزيد من هذه الهيمنة» وهذا الوضع مع ضغط السكان الريفيين المتزايد سوف 
يدفع المزيد من المهاجرين المحتملين نحو العاصمة المزدحمة سلفا. 

وبالإضافة إلى الهجرة الوافدة فان الزيادة الطبيعية قد بدأت في الإسهام في النمو 
السكاني للمدينة بنسبة كبيرة» ويبدو آنها سوف تسهم بدرجة أكبر خلال العقود القادمةء وهذا 
يعزى أساسا إلى الحقيقة المتمثلة في أن المهاجرين إلى العاصمة - والذين يتحولون إلى جزء 
من سكانها مع مرور الوقت - معظمهم من صغار السن الذين وفدوا إليها وهم في أعلى 
سنوات عمرهم خصوبة GY‏ معظمهم دون الثلاثين من العمر» فضلا عن کون معظمهم من 


a‏ ل 


الذكورء وهو الأمر الذي رفع من معدلات الذكورة بین سکان المدينة بصورة غير معروفة في 
مدن السودان الأخرىء شكل رقم ( ۳ )ء مما یوحی بأنه حتی في حالة نجاح سیاسات الحد من 
الهجرة إلى العاصمة - وهو آمر غير مؤكد - فان مشكلة النمو السكاني للمدينة سوف نستمر 
في البقاء بسبب الزيادة الطبيعية لسكانهاء تلك الزيادة التی ارتفعت من ۲۵ في الألف في عام 
۳ إلى ۲۹ في الالف عام VAAN‏ 

ومع ذلك فرغم أن الزيادة الطبيعية تضیف إلى الحجم السكاني للمدينة فان الهجرة الوافدة 
ستظل هي الحاسمة في هذا الصدد. ليس فقط بسبب إضافتها لنمو المدينة وانما بسبب تأثیراتها 
العكسية على ظهیر المدينة والذي هو بقية مناطق السودان الأخرى - بما يتضمنه من مناطق 
ريفية ومدن صغيرة أو حتی متوسطة الحجم - مما يؤدى إلى تغيير نمط مراکز العمران في 
الدولة على المدی البعید ويزيد من هيمنة العاصمة» خاصة وأن سکان الریف النازحین إليها 


يتسمون باتجاههم نحو الخصوبة السكانية المرتفعة. 


Davies , H. , R. , J. , population change in the capital region , in: Abu Sin , M., 
E. , and Davies, H. , R., J., eds. , the future of Sudan 's capital region 
Khartoum .Universitv Press . 1990 8 


معدلات الذكورة في إقليم الخرطوم الکبری الحضري ۱۹۹۰ 
شکل رقم (Y)‏ 


oe ee 
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وقد آدی کل من غياب التخطیط الشامل من ناحیةء والأخطار البيئية التى تعرض لها 
أعقبها كلها من تحرکات سکانية عبر أجزاء السودان المختلفة - خاصة من المناطق المتأثرة 
إلى المدن الکبری وعلی رأسها الخرطوم الکبری - من ناحية آخری إلى ظهور مناطق السکن 
العشوائي ونموها بدرجة كبيرة لدرجة آنها قد شغلت معظم المساحات حديثة التخطيط 
المخصصة لخطط الاسکان» حتی أن کل تضاعف لعدد سکان الحضر كان یصحبه تضاعف 
مماثل في مساحات السکن العشواني» التی تشغل نحو 9057 من مساحة المناطق المخططة 
ویکفی للتدلیل على هذا الأمر أن نمو المدن الثلاث في الفترة ۱۹۷۰ - ۱۹۸۹ کان يفوق 
نموها منذ انشائها وحتی عام ۱۹۷۰ [۲۸-۲و ۲۹۳ ]» شکل رقم ( ٤‏ ). 

ولا تقتصر ظاهرة السکن العشوائي على مدينة الخرطوم الکبری دون غیرها من مدن 
السودان Lal's‏ توجد في العدي-د منها کبور سودان» ود مدني» الأبيض كوستي» القضارف 
نيالاء وحتی حلفا الجديدة» ولقد ظهرت هذه الظاهرة في مدينة الخرطوم بحري في عام 
۷ م عندما أصبحت منطقةدیوم" مکانا لبناء أكواخ" الخیش" و" الصفیح" - بیوت التنك - 
وجذوع الأشجارء وفی آواخر الأربعینیات كانت منطقة" آمبده" مکانا لتجمع الرعاة الرحل" 
العرب" ثم تحولت إلى سوق للماشية مما شجع على استخدامها کمنطقة سكنية» آصبحت فیما 


بعد من آکبر مناطق السکن العشوائي بالعاصمة المثلثة. 


۱۹۵۲ قبل عام‎ | 
۱۹۵۵ _ 1۲0 pA 
۱۹۷۰ — i400 E3 
۱۹۸۹-۱۹۷۰ لا‎ 


Davies , H. , R. , J. , population change in the capital region , 
in: Abu Sin , M., E. , and Davies , H. , R., J., eds. , the 
future of Sudan's capital region Khartoum ,University Press 
, 1990 .p.138 


تطور المدن التلاث ٤‏ ۹۸۹/۱۹۲ ۱شکل رقم )٤(‏ 


a‏ کک 


> 


وعندما ارتفعت معدلات الهجرة الريفية صوب مدينة الخرطوم الکبری مسببة أزنمة 
سكنية في عام ۱۹۲۱ اضطرت الحكومة القائمة حینذاك لمواجهتها بتوزیع بعض قطع الأرض 
السكني-ة» ولکن معدل توزيع هذه القطع کان أقل من الطلب المتسارع على السکن» ومن ثم 
اتجه البعض إلى إقامة المساکن العشوائية حتی على آراض سبق تخطیطها وتخصیصها لتنفيذ 
خطط الاسکان الحکومية ولذلك آدخلت منطقة آمبده وغیرها من المناطق الشبيهة بها 
کالجریف غرب. الحماداب. المنشیةء الشجرة, شمبات» آبو سعد» وحلة کوکو في حدود 
البلدیات وطبق علیها قانون المدن والقری الصادر في عام ١٦۱۹ء‏ وهو القانون الذي ساعد 
کثیرا في الحد من إقامة السکن العشوائي. 

وعندما صدر قانون الحکم الشعبي عام ۱۹۷۱ ومنحت بمقتضاه المج‌الس الشعبية 
صلاحیات عديدة منها منح الأراضي السكنية وایصال الخدمات کالکهرباء ومیاه الشرب 
والصرف الصحي - 

استخدم هذا القانون في خدمة أهداف سياسية داخلية فکان Male‏ مساعدا على زيادة حدة 
البناء غير المشروع فظهرت مناطق عشوائية کبری في: الکلاکلات والسلمة وأم القری فاق عددها 
المئة منطقة Ly‏ فيها الفری التی ننمو حولها المباني العشوائية ]13-2[ شکل رقم ٩(‏ ). 


شکل رقم )٩(‏ 


- ۱۳۲ - 


۱ a 


بلغت مساحة الخرطوم الکبری نحو ۲۸ Call‏ کم٢ء‏ أي ما یعادل نحو %١‏ من مساحة 
جمهورية السودان وذلك في عام ۱۹۹۰ الذي بلغ فيه عدد سکانها نحو ۳,۵ ملیون نسمة أو 
نحو ۱۱۹۸۳.جملة سکان الدولة في ذلك التاریخ ولقد کان عدد سکان المدينة نحو ۸۱ ألف 
نسمة في عام ۱۹۰۰ء وهو ما كان یمثل نحو %٤‏ فقط من سکان السودان» وفی عام ۱۹۲۲ 
بلغ عددهم ۰۰ Call‏ نسمةء ارتفع إلى ۱,۸ ملیون نسمة في عام ۱۹۸۳ء أو نحو 9۵۹ من 
جملة سکان الدولة» وهو العام السابق لحدوث الجفاف والمجاعة وبعد آقل من سبع سنوات 
تضاعف الرقم إلى نحو ۲,۵ ملیون نسمة» وذلك LS‏ یوضح الجدول التالي وشکل رقم ( 5 ): 


جدول رقم ( ٤‏ ) تطور عدد سکان مدينة الخرطوم الکبری ونصیبها من سکان السودان ۱۹۰١‏ - 
۱۹۹۰ 


Davies و‎ H. , R. , J. و‎ Population Change in the Capital Region , in: Abu Sin , 
M., E. و‎ and Davies و‎ H. , R., J., eds. , The Future of Sudan 's Capital Region, 
Khartoum University Press , Khartoum , 1990, p. 132. 


تطور سکان مدينة الخرطوم الکبری 1990-1904 


5 1904 m1956 91971 #1983 0 


شکل رقم )٦(‏ 


= 


i> 


8 مناطق غير محططة ۱۹۸۲ EA‏ امتداد حشوائي ۸۲-۱۹۸۸ 


Kheir و‎ O. و‎ M. , unauthorized settlement in -El 
Greater Khartoum , in Abu Sin , M., E. و‎ and 
of Sudan 's Davies , H. , R., J., eds. , the future 


شکل رقم (Y)‏ 


رکا cay‏ نار الخرظوم مرحله وا الحضرزیة د اع الفتره هة 
رفت إن .وكسيا المشرى Gael‏ الحالن درق ل فر مر gal‏ اسر را 
بر ان اا ee‏ رسب کیک ee‏ اا اة كين E‏ 
تعتبر مدينة بالتعریف الاداری وليس الوظيفي» تعانی من التحضر لمفرط Over‏ 
Urbanization‏ [۰]16-254 

ولقد آدی النمو السكاني غير المتوازن للمدينة إلى ضغوط متزايدة على بيئتها 
الحضرية تمثلت في: ندنی شبکات الخدمات الاجتماعية و الاقتصادية کالنقل و التعلیم والرعاية 
الصحية والاسکان» والتي كانت أوضح نتائجها انتشار المناطق السكنية الردیئےةء سواء 
آکانت مدن صفیح" Shanties‏ أو أحياء سكنية فقیر «Slum Areasé‏ وقد قدر أن نحو 0۵۲۵ من 
المباني التی تنشأ بها سنویا منذ عام ۱۹۷۹ تنتمي إلى هذا النمط [۰]16-254 شکل رقم ( ۷ )۰ 


> 


وتتقسم مدينة الخرطوم الکبری إلى عدة درجات من حیث نوعية الأرض هي: مناطق 
الدرجة الأولىء الثانية» الثالثة» الرابعة» والمناطق غير القانونية» حيث تتدرج الخصانص 
السكنية في التحسن من مناطق الدرجة الثالثة إلى الثانية إلى الأولی» وهذه الخصائص هي: 
مساحة المربعات السكنية «plots‏ منانة المباني» ومستوی الخدمات» شكل رقم ) ۸ 3 ویوضح 
الجدول التالي هذه الدرجات: 

جدول رقم ( ه اعت استخدام الأرض = aan‏ الكبرى ۱۹۸۹ 


Abdulla , M., and Abu Sin و‎ M., E., Landuse in Sudan 5 Capital City , in: Abu 
Sin , M., E. , and Davies و‎ H. , R., J., eds. و‎ The Future of Sudan 's Capital Region, 
Khartoum University Press , Khartoum , 1990, p.81. 


وتظهر مدينة الخرطوم الکبری کثیرا من آعراض آمراض الاسکان housing‏ 
malaise‏ التى تعانی منها مدن العالم الثالث ومنها الفجوة المتزايدة بين عرض الاسکان 
والطلب عليه؛ الازدحام» عدم كفاية الخدمات الحضرية وعدم كفاءتهاء ارتفاع ایجارات 
المساکن» تدهور الظروف البيئية الحضربة. و انتشار المحلات العمر انية غير القانونية illegal‏ 
وهی المناطق السكنية التی اقيمت على أراض غير مؤجرة unleased‏ حول هوامش المدينة» 
ویقدر عددها بتسع محلات بقطنها نحو 7۵۳۳ من سکان المدن الثلات» وتتوافق هذه المحلات 
مع المحلات العمرانية غير المخططة التی نتناثر على هوامش الخرطوم الکبری ]11-83[ 
راجع شکل رقم (A)‏ 


= te 


> 


أسرطل وعراكر تر ھ | 


Abdulla , M., and Abu Sin , M., E., Landuse 

in Sudan's Capital City , in: Abu Sin , 

M., E. , and Davies , H. , R., J., eds. , The 

Future of Sudan 's Capital Region, 

شكل رقم ( ۸ ) 
وقد ازداد aac‏ سکان مدينة الخرطوم الکبری Lad‏ بين عامي ١155‏ و۱۹۸۳ بنصو 

٥‏ عندما lala jl‏ بمعدل %۲۳ سنویا خلال ۲۷ عاماء ولکن هذا المعدل قد انخفض في 
الفترة ۱۹۸۳ ۱۹۹۰ إلى نحو ,۱۳م عندما ازداد oY ga‏ السکان بنحو ۱,۷ ملیون نسمة 
أي بمعدل ۱5.فقط. نويا خلال سبع سنوات فقط كما ارتفعت نسبة سکان المدينة إلى جملة 
سکان الدولة من %٤,٩‏ في عام ١155‏ إلى %۸,۷ في عام ۱۹۸۳ ثم إلى %١۸‏ في عام 


0پ 


i> 


جدول رقم ( ٦‏ ) تطور سکان مدينة الخرطوم الکبری 5ه - ۱۹۹۰ 


سکان المدينة ۵ إلى جملة سك-ان الدولة ۱ 


سوس i‏ سے 


Davies و‎ H. و‎ R. و‎ J. و‎ Population Change in The Capital Region , in: Abu Sin و‎ 
M., E. و‎ and Davies و‎ H. , R., J., eds. , The Future of Sudan 's Capital Region, 
Khartoum University Press , Khartoum , 1990, p.133. 


وقد شهد إقليم العاصمة المثلثة تغيرا سکانیا کبیرا Lad‏ بين تعدادي ۱۹۰١‏ و1۹۸۳ 
شکل رقم ( ٩‏ )۰ تمثل في تناقص نسبتي سکان الریف وسکان البادية فيما بین هذين التعدادین 
وتزاید نسبة سکان الحضر. فقد تناقصت نسبة سکان الریف من 7۵۲۹ في عام ١155‏ إلى 
نحو 7۵۲۱ في عام ۱۹۸۳ء كما تناقصت نسبة سکان البادية فیما بین التاریخین المذکورین من 
نحو ۱۱ % إلى نحو ٤‏ ۰6 بینما ارتفعت نسبة سکان الحضر من نحو ۵۵۰ إلى 90۷۵ء 


جدول رقم ( ۷ ) التغیر السكاني لاقلیم الخرطوم الکبری ۱۹۵۵ - ۱۹۸۳ 


Te ee ee or 
سے‎ CES KSC ساس ا‎ EES 


* آلف نسمة 
و Hag Ahmed , E., E., Rural Khartoum Development Systems , in: Abu Sin‏ 


M., E. , and Davies و‎ H. , R., J., eds. و‎ The Future of Sudan 's Capital Region و‎ 
Khartoum University Press , Khartoum , 1990, p.91. 


وقد ارتفم عدد سکان حضر إقليم الخرطوم الکبری من ۲۵۶ آلف نسمة یمتلون نحو 
۰ من سکان الاقلیم في عام ١155‏ إلى نحو ۱,۳۶ ملیون نسمة تمثل5١7»من‏ سکانه في 
عام ۱۹۸۳ء بزيادة قدرها نحو ملیون نسمة خلال نحو ربع قرن» وبنسبة نمو قدرها HEYA‏ 
وهذه الفترة هي التی شهدت ارتفاع عدد سکان حضر السودان الشمالي من ۸۰۰ آلف نسمة 
تمثل %١١‏ من جملة سکانه إلى نحو ۲,۹ ملیون نسمة نمثل ۷۷۱۹ء بنسبة نمو قدرها نحو 
۰ فيما بين التعدادين المذکورین» والتي شهدت أيضا ارتفاع aac‏ سکان حضر السودان 
ككل من ۸٤٥‏ ألف نسمة تمثل %۸ من جملة سكان الدولة إلى نحو 4,۲ مليون تمثل ۰96۲۰ 
بنسبة نمو قدرها نحو ۰9۵۳۹۰ ويتضح من ذلك أن معدل نمو سكان حضر إقليم الخرطوم 


-\A- 


> 


الکبری قد فاق نظيريه في کل من السودان الشمالي والسودان ككل Lad‏ بين عامي ۱۹۵۵ و 
۳ ویوضح ذلك الجدول التالي: 


المنطقة الرينية - البدوية المنطقة الرينية 
تطور سكان مناطق مدينة الخرطوم الكبرى 1۹° - ۱۹۸۳ 
شکل رقم )4( 


جدول رقم ( ۸ ) نمو سکان حضر 9 
الخرطوم الکبری مقارنا بالسودان الشمالي والسودان ككل ۱۹٥١‏ - ۱۹۸۳ 


Hag Ahmed , E., E., Rural Khartoum Development Systems , in: Abu Sin و‎ 
M., E. و‎ and Davies و‎ H. , R., J., eds. , The Future of Sudan 's Capital Region و‎ 
Khartoum University Press , Khartoum , 1990, p.88. 


والی جانب صافی الهجرة فقد أضافت الزيادة الطبيعية لسکان المدينة إلى نموها 
السكاني» فقد تزاید هؤلاء السکان ثلاث مرات خلال ٠١‏ عاماء في حين تضاعف عدد 
السودان ككل مرة واحدة خلال نحو ۳۰ Lle‏ )1400 - ۱۹۸۳) مما يدل على ارتفاع نصيب 
المدينة من نازحي السودان» وهذا النمو الانفجاري رفع من معدلات البطالة ومن تدهور البيئة 
الحضرية سواء بالنسبة للمدينة أو للمدن الأخرى من ناحيةء أو بالنسبة لمناطق الهوامش من 
ناحية أخرى» ویوضح الجدول التالي نصیب الزيادة الطبيعية وصافی الهجرة في نمو سکان 
المدينة المثلثة خلال الفترة المذکورة: 


= YA 


i> 


لس سر ۳ + 1404 — ۱٩۹۸۳‏ 


Tem [enon] am | االخرطوم | ام درمان‎ 
eee 
= 


لحك ee‏ الات OR‏ 2ك 


Hag Ahmed , E., E., Rural Khartoum Development Systems و‎ in: Abu Sin و‎ 
M., E. و‎ and Davies و‎ H. , R., J., eds. , The Future of Sudan 's Capital Region و‎ 
Khartoum University Press , Khartoum , 1990, p.88. 


ورغم أن السودان یعتبر من الدول الأقل حضرية حتی بالمقاییس الأفريقية - 96۵۲۲ 
في عام ۱۹۹۱ بالمقارنة بزامبیا 905١‏ أو بمصر %٤۷‏ - على سبیل المث-ال. الا أنه من 
المتوقع أن يصل عدد سکان عاصمته إلى نحو ۸ ملیون نسمة بحلول عام ۲۰۳۵ [21-3]. 

وترجع أصول سکان المدن الثلاث إلى منطقة السودان الشمالي خاصة مدينة al‏ 
درمان التى یرجع أصل %۸۳ من سکانها إلى هذه المنطقة آما مدينتي الخرطوم بحرى 
والخرطوم فتبلغ هذه النسبة %۷٤‏ و 9۵۷۰ على التوالي وهذا یعنی أن أصول معظم سکان 
اقلیم الخرطوم الکبری الحضري [ ۷ % ] ترجع إلى منطقة السودان الشمالي كما یوضح 
الجدول التالي  ]13-1[‏ رقم (۱۰): 


۱ a 


غير gall‏ لو (hai‏ بالعاصيمة' 


Davies و‎ H. , R. , J. , population change in the capital region , in : Abu 
Sin , M., E. , and Davies و‎ H. , R., J., eds. , the future of Sudan's 


capital region Khartoum ,University Press , 1990.‏ 
أصول سکان إقليم الخرطوم الکبری ۱۹۸۳ 
شکل رقم (۱۰) 

جدول رقم ( ۱۰ ) سکان الخرطوم الکبری حسب آماکن — 
سكن[ تد | موقي سينة | oa | e‏ بت | 
دسا a‏ ع له 
E een mT‏ کات تن E‏ 
mm‏ سج جج a mrn ma‏ 
EER . EN KERL‏ ع o‏ 
ادات ال م | م | لح 


Davies , H. , R. , J. , and Abu Sin , M., E. , the heart of Sudan , in: Abu 
Sin , M., E. , and Davies, H. , R., J., eds. , The Future of Sudan 's 
Capital Region , Khartoum University Press , Khartoum , 1990 , p 138. 


ورغم أن المدينة كانت هدفا للمهاجرین من شتی أرجاء السودان منذ إنشائها تقريياء 
الا أن النزوح إليها قد ازداد بدرجة أسرع منذ ع-ام ۱۹۸۳ وقد أظهر التعداد الذي أجرى 
في ذلك العام أن أكثر من ۰4۰ ألف نسمة -- يمثلون نحو %٤۸‏ من سکان منطقتها 
الحضرية -- لم يكونوا من مواليدهاء شكل رقم (۱۱) وذلك بسبب ما يوجد بها من تسهيلات 
اقتصادية واجتماعية قل أن تتوافر في مناطق السودان الأخرى 


E 


> 


مو اليد المدينة ڈاٹھا 
مو اليد المحافظة ذائها 


مو اليد المناطق الأخرى 


سكان مدينة الخرطوم الكبرى حسب أماكن الميلاد 
شکل رقم (۱۱) 
فعلی سبیل المثال كانت المساکن المضاء: بالکهرباء تمثل ١٦٦‏ % من عدد مساکن 
حضر معتمدية الخرطوم - إقليم الخرطوم الکبری - في عام ۱۹۷۹ء بینما كانت نسبتها ۱۶ 
6 على مستوی السودان ککل» LS‏ كانت نسبة المساکن التي بها صنابیر میاه الشرب ششل 
۷ من مساکن حضر المعتمدية» في حين كانت نسبتها %۲١‏ على مستوی AN gall‏ 


جدول رقم ( ۱۱ ) تسهیلات الاسکان في معتمدية الخرطوم مقارنة بالسودان ۱۹۷۹ 


PTET‏ +٭ ے 


t 


-Yy- 


وس رت تج سس دج تد 
Se‏ ٣٭‏ ) 
وسائل اخری ۱۱ ۳۵ ۳۹ 


Davies , H. , R. , J. و‎ Population Change in The Capital Region و‎ in: Abu Sin , 
M., E. و‎ and Davies و‎ H. و‎ R., J., eds. و‎ The Future of Sudan 's Capital Region , 
Khartoum University Press , Khartoum , 1990 , p p.132. 


ولقد أصبح وفود المهاجرین إلى المدينة By ghd AÍ‏ بزيادة النزوح من مناطق جنوب 
السودان حيث الحرب الأهلية» وهو الوفود الذي أصبح مضطردا ومنتظما منذ عام ۱۹۸۲ء 
ولق--د سجل مکتب إغاثة بحر الغزال" خروج ۹۰ آلف نازح نحو الشمال فيما بین شهري 
یونیو ۱۹۸۲ ویولیو ۱۹۸۷ء وفی تقدير آخر بلغ عدد النازحین الذين سجلتهم" منظمة الاغانة 
و اعادة التأهیل السودانیة" في شهر یونیو ۱۹۸۰ نحو ٠,٠٠٠٠١‏ نازح» اسنقر نحو ۲۰۰ 
آلف منهم - آکثر من 9945 - في اقلیم العاصمة» حيث اتجهوا نحو الاقلیم بصورة عفوية 
spontaneously‏ بعد أن أجبروا على ترك مواطنهم الأصلية إلى المدينة المثلثة دون التوقف 
في مکان آخر بحثا عن: الأمن والطع-ام والمأوى و العمل [15-177]. 


Li‏ في مناطق غرب السودان فلقد ازداد وفود السکان إلى العاصمة المثلثة منذ عام 


۳ بسبب' قوة دفع" اجبارية. إذ كان ذلك العام هو بداية فتقرة: الجفاف والتصحر 
والمجاعة» التی دفعت جزءا کبیرا من سکان غرب السودان إلى الحركة جنوبا -- حیث الماء 
والمطر «co pally‏ وشرقا نحو عاصمة الدولة حیث الحياة الأكثر استقراراء ومن ثم كانت 
منطقة الخرطوم الکبری مركز التجمع الاساسی لهؤلاء السکان [۲۵۰-۳ و ۰]14-257 شکل 
رقم ( ۱۲ )۰ ویقدر عدد السکان الذين تحرکوا من اقلیمی کردفان ودار فور في عام ۱۹۸۶ 
بنحو ۱۲۰ ألف نازح بيئي. 

ولقد اسنقر النازحون إلى مدينة الخرطوم الکبری في ۲۳ موضعا سکنیا تتطابق مع 
المناطق غير المخططة في المدینة» حيث نتواجد عشرون من منظمات الإغاشة من أجل 
إمدادهم بالتسهیلات الأساسية بقدر الامکان» ومن ناحية اخری فانه يوجد عدد آخر من 
النازحین الذین اتجهوا إلى داخل المناطق الأخرى بالمدينة للقامة مع آقربائهم» راجع شکل 
(Y)‏ 


کو ںہ 


i> 


Ar 


كردفان 8905 


996 chill أعالي‎ 


۱ بحر الغزال 11% 


السکان النازحون فی السودان يونيه ۱۹۸۹ 


شکل ۱۲ 


ويعيش معظم النازحین على حافة المجاعة إذ یتحصلون على دخول نقدية قليلة وغیر 
منتظمة agi‏ لیس لديهم ما پژهلهم للحصول على Gall‏ القانوني للبقاء فی العاصمة من أجل 
العمل» ولذلك فانهم یتکسبون من خلال العمل"الاتفاقی" في أعمال ضئيلة الاجور . 
ری سج ميداني Goal‏ بين نازحي جنوب السودان قرر بعضهم أن أسباب نزوحهم کانت: 
الحرب الأهلية %٤۹‏ والنزاعات القبلية ۰90۲۳ والبطالة۲ ۷۵۲ ٭[14-257]ء ویوضح الجدول 
التالي السکان النازحين في السودان عام ۱۹۸۹ 
جدول رقم ( ۱۲ ) توزيع نازحي السودان على مناطقه المختلفة يونيو ۱۹۸۹ 


TE 


Abdel Rahman , B. , A. , The Urban Primacy of Greater Khartoum , in:Abu 
Sin , M., E. , and Davies , H. , R., J., eds. , The Future of Sudan's Capital Region , 
Khartoum University Press , Khartoum 1990, p. 246. 
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وتعرف عاصمة السودان ظاهرة ألأطفال المشردین ** وهؤلاء الأطفال معظمهم من الذین 
فروا من مناطق المجاعة والجفاف في الغرب [ %٤١‏ ] 3 مناط-ق الحرب الأهلية في 
جدول رقم (۱۳) مناطق وفود JULY)‏ المشردین في مدينة الخرطوم الکبری ۱۹۷۸ - ۱۹۸۸ 
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Abdel Rahman و‎ B. , A. , The Urban Primacy of Greater Khartoum , in:Abu 
Sin , M., E. و‎ and Davies و‎ H. و‎ R., J., eds. , The Future of Sudan's Capital Region و‎ 
Khartoum University Press , Khartoum 1990, p. 246. 


* تتمثل الانشطة الاقتصادية لهژلاء النازحین في ما يعرف" بالمهن الطفيلية" کالتجارة البسيطة وتنظیف 
السیارات أو بیع الشاي و السجاتر للمارة في الشوارع. و أحیانا بعض الأعمال غير القانونية کصناعة الخمور 
الرديئة. 

على وجوههم في الشوارع بلا مأوى ويقضون اللیل في الأماكن الخربة أو حتى في الحفر الطولية المخصصة 
لتصريف مياه الأمطار والسيول. 


ولقد ارتفع عدد سكان المدينة المثلثة ارتفاعا كبيرا فیما بين عامي ۱۹۸۳و ۱۹۹۰ء 
شکل رقم (۱۳ )۰ لدرجة أن تعداد عام ۰ كان عليه أن ينشىء فئة جديدة من فئات مراكز 
العمران هي فئة" معسکرات النازحین «displaced camps‏ ویوضح ذلك الجدول التالي: 


- ۲۵ 


۱ a 


Davies و‎ H. , R. و‎ J. و‎ Population Change in The 
Capital Region , in: Abu Sin , M., E. , and 
Davies و‎ H. , R., J., eds. و‎ The Future of Sudan 5 
Capital Region , Khartoum University Press , 
Khartoum و‎ 1990 p p.135. 


التغیر السكاني فی إقليم الخرطوم الکبری ۸۳ - ۱۹۹۰ 
شکل رقم (OY)‏ 


جدول رقم ( ۱۶ ) التغیر السكاني في اقلیم الخرطوم الکبر ی‌الحضری ۱۹۸۳ - ۱۹۹۰ 
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Abdel Ati , H. , A. , Child Vagrancy in The National Capital , in: in:Abu 
Sin , M., E., and Davies , H. , R., J., eds. , The Future of Sudan's Capital 
Region , Khartoum University Press , Khartoum 1990, p. 170. 


الذي Gath‏ من بیاناته أن مدينة al‏ درمان كانت هي المدينة التی شهدت آکبر زيادة 
سكانية» خاصة مناطقها الحضرية» وتشبهها في ذلك مدينة الخرطوم بحرىء آما مدينة 
الخرطوم فقد ترکزت هذه الزيادة في مناطقها الريفية - منطقة جبل الأولیاء» ولقد كانت هذه 
الزيادة في حقیقتها تضخم حضري لجأ إلى المناطق الريفية وهو ما تکرر في مدينة al‏ درمان. 


ویترکز النمو السكاني الکبیر في الأطراف الحضرية للمدن الثلاث وفى بعض 
المناطق المأهولة بدرجة غير جيدة في مناطقها الداخلية» وإذا كان الوافد الجدید إلى المدينة 
المثلثة يستقر آولا في آطرافها فان الأمر قد ینعکس في بعض الأحوال فقد أثبتت إحدى 
الدر اسات المسحية عن منطقة أمبدة - غرب مدینة ام درمان - أن العدید من سکانها قد جاءوا 
من el dal‏ وسطي في المدن الثلاثء وکان ذلك قبل التدفق الأخير لسکان مناطق السودان 
الجنوبية والغربية نحو العاصمة» وتدل الزيادة السكانية حول الاطراف الحضرية لمدينة أم 
درمان على التدفق السكاني الکبیر من اقلیمی کردفان ودارفور» ویوضح الجدول التالي تطور 
سکان و سکان المدينة المثلثة عام ۱۹۸۳. 
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کے )١5(‏ السکان والاسکان في حضر وریف مدينة الخرطوم الکبری ۱۹۸۳ 
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Abdel Rahman , B. , A. , The Urban Primacy of Greater Khartoum , 
in:Abu Sin , M., E. , and Davies, H. , R., J., eds. , The Future of Sudan's 
Capital Region , Khartoum University Press , Khartoum 1990, p. 247. 
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الموضو ع الثالث 
آسس الهيمنة الحضرية لمدينة الخرطوم الکبری ونتانجها 


من الصعوبة بمکان فصل آسباب الهيمنة الحضرية لمدينة الخرطوم الکبری أو أسسها 
عن نتانج أو تأثیرات هذه الهيمنةء وذلك بسبب الطبيعة المعقدة والتداخل الواضح بين هذه 
الأسباب وتلك النتائج: فنزوح السکان من شتی آنحاء السودان إلى مدينة الخرطوم الكبرى 
عملية مستمرة یحرکها کل من العوامل الحقيقية والعوامل المتخيلة» وهی العوامل التی تعکس 
مجتمعة الدور القائد leading‏ للمدينة بالمقارنة بغیرها من مدن السودان من ناحیةء وبأقاليم 
Al pall‏ الأخرى من ناحية اخری» وللهجرة إلى اقلیم الخرطوم الکبری الحضري نتائج اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وإداریةء تنعكس عليه کقلب للدولة core‏ وعلی بقية مناطق النزوح Lies‏ 
فیها المدن الأخرى کهو امش peripherieslg)‏ . 


الاسس والنتانج الاقتصادية 


تعتبر عملية إدراك طبيعة الهيمنة الحضرية للخرطوم الكبرى - كمدينة السودان 
الأولى primate city‏ - على ظهیرها دون در اسة للعلاقات الاقتصادية بینهما عملية غاية في 
الصعوبة» إذ تتمیز المدينة بوضع فرید وممیز بالنسبة لكل السودان إقليميا وقومیاء فهي أكبر 
المناطق المتروبولية في Al gall‏ وهی المرکز التجاري الأکثر آهمية وحيوية؛ فكل بنوك 
السودان - وعددها ۲۳ بنکا حتی عام ۱۹۸۳- تقيم إداراتها الرئيسة بالمدينة وتنشر فروعها 
في بقية مناطق Al gall‏ كما تستأثر المدينة وحدها بنحو 96٦۰‏ من العاملین بالدواثر الحكومية 
بالسودان» وتتركز بها معظم الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات النقل والمواصلات 
والاتصالات» وتعزی بعض التحرکات السكانية باتجاه مدينة الخرطوم الکبری إلى العوامل 
الاقتصادية المتمثلة في قوی السوق. فلقد تسارع الطلب على القوی العاملة في مجالي: التشیید 
والبناء والصناعات الصغيرة - وهو الطلب الذي بدأ خلال فترة ما قبل استقلال السودان - 
تسار ع بعد الاستقلال بسبب تغير النمط الصناعي من الصناعات الصغيرة إلى الصناعات 
المتوطنة localized‏ أو المترکزة في العاصمة. إلى جانب التوطن غير المتكافىء للأنشطة 
الاقتصادية الأخری؛ خاصة الثلائية منها: الخدمات و التمویل و التجارة» 


- ۲7۹ - 
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و یعکس الملحق رقم )1( التوزیع الاقلیمیی لأنشطة الصناعة التحويلية بالسودان ale‏ 
۷۲ حیث يتبين ترکز هذه الصناعة في العاصمة المثلثةء التی برغم اسهامها بنحو 96۱۰ 
فقط من سکان الدولة في ذلك الوقت الا آنها كانت تستأثر بنحو %۲۸ من العدد الكلى 
لمؤسسات الصناعة التحويلية» و ء 70۳ محن العدد الکلی للعاملین بهذه المسسات و۷۵4۸ من 
الاجور والمرتبات المکتسبة من العمل الصناعي» و 9۵۳۹ من الناتج الکلسی ALS gall‏ وعلى 
الطرف الآخر كانت نسبة الاقلیم الاستوائي من کل مؤشر من الموشرات التی یشتمل عليها 
الجدول dil‏ من ۰90۱ رغم أن عدد سکانه كان يمثل %٦,۸‏ من جملة سکان السودان عام 
۳ شکل رقم ( ۱۶ ). 

کذلك تکشف آرقام الجدول التالي آداء الصناعة التحويلية السودانية في عام ۱۹۸۲ 
حیث نتضح أهمية مدينة الخرطوم الکبری سواء من حيث انتاجية العامل أو من حیث متوسط 


آجره فکلاهما مرتفع بالمقارنة بغیرها من آقالیم 
الدولة باستثناء الاقلیم الشرقي بالنسبة لانتاجية العامل» ویتفاوت متوسط jal‏ العامل من اقلیم 
إلى آخرء ومرة آخری تظهر الخرطوم الکبری متوسطا أعلى ٠‏ 
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ولیس من الصعب معرفة أسباب اتجاه أنشطة الصناعة التحويلية للترکز في هذه 
المدينة» فالعدید من هذه الصناعات ينتج سلعا استهلاكية یوجهها السوق. الذي يتركز في 
العاصمة أساساء حیث تسكن غالبية الطبقة الوسطي, وأكثر من ذلك فالخرطوم الکبری هي 
آفضل موقع في الدولة GY‏ شبكة المواصلات القومية تتشعع منهاء وهی مجهزة جیدا 
بالتسهیلات الخاصة بالبنية الأساسية المادية بالمقارنة بغیرها من المدن الأخرى» وی 
العاصمة القومية حیث یکون من السهل الحصول على التراخيص والتمویل والقروض 
وامتیازات الضرائب المخفضةء وحیث بفضل آصحاب الأعمال من مقاولین ومدیرین ونقنیین 


shall‏ فیها لأسباب شخصية. 
جدول رقم ( ۱۷ ) انتاجية العامل ومتوسط أجره بأقاليم السودان ۲۹۱۹۸۲ 


TIR 


الإنتاجية = ۱۰۰۰ جنيه سوداني/عامل. متوسط الاجر جنیه سوداني/ عامل سنویا 

Davies و‎ H. , R. و‎ J. و‎ Population Change in The Capital Region و‎ in Abu Sin , M., 

E. , and Davies , H. , R., J., eds. , The Future of Sudan's Capital Region , 
Khartoum University Press , Khartoum 1990, p. 247. 


وکما ذکر" ألونسو" Alonso, W.‏ ]12-58[ فان عوامل inducement Gal)‏ التی تدفع 
آصحاب الأعمال من مقاولین وحرفیین إلى الاتجاه نحو المناطق الهامشية في الدول الأقل نموا 
هي عوامل مكلفة جدا ولا تجذب إلا فئات الدرجة الثانية» ومما يزيد من هذه التكلفة أن 
التوطن الصناعي بعیدا عن مدينة الخرطوم الکبری یواجه ع-دة عقبات آهمها غياب البنية 
الأساسية الجيدةء انعدام شبكة النقل والمواصلات والاتصالات الجيدة» عدم كفاية وکفاءة السوق 
المحلی» ندرة القوی العاملة الماهرة والاداریین الأکفاء» وعدم وجود الطبقة المتوسطة. 

وهناك عامل مهم يعزز من ترکز الصناعة في مدينة الخرطوم الکبری الا وهو ذلك 
الوضع الخاص بالمدينة الذي ظهر إبان فترة الحکم البريطاني للبلادء فلقد أنشأت الادارة 
البريطانية للسودان وضعا مهیمنا للمدينة في ك-ل من: التجارة» الإدارة» الخدمات. والنقل 
یصعب تغییره في الوقت الحالي» ورغم أن الاسنقلال السياسي - والذي حدث منذ نحو 4۰ 
سنة - قد آوجد فرصا للتنمية المخططة [15-95]ء الا أن الاتجاه الخاص بالترکز المكاني 


ria 
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للصناعة بالمدينة قد استمر لأن عوامل السوق تمیل إلى استثمار رأس المال في المدينة 
الأولى وتعتبر المشروعات الصناعية أوضح مثال على ذلك كما يوضح الجدول التالي: 


جدول رقم (VA)‏ توزیع مشروعات الصناعة على مناطق السودان المختلفة ۱۹۷۷ 
یفن __' ٠‏ | 6 اجبشطفر | ٣‏ | 5د 
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Abdel Rahman و‎ B. , A. و‎ the urban primacy of Greater Khartoum و‎ in Abu Sin , 
M., E. , and Davies , H. , R., J., eds. , The Future of Sudan's Capital 
Region , Khartoum University Press , Khartoum 1990, p. 246. 


ولقد Gal‏ ترکز المشروعات الصناعية بالعاصمة المثلثة إلى ذلك النمو الکبیر - سکانا 
ومکانا space‏ - الذي شهدته مدينة الخرطوم بحری. لما تتميز به هذه المدينة من توافر نسبی 
في الخدمات الأساسية الصناعية کالنقل والاتصالات والسوق الحضرية الکبيرة» وقد آدی هذا 
النمو الصناعي إلى تزايد الطلب على العمالة -- بشقیها الماهر وغير الماهر» ومن ثم إلى 
توافر آجور آعلی من تلك التى تتوافر في المناطق الريفية أو حتی في المدن الأصغر. 

وقد أدى ذلك بالاختلافات في الدخول النقدية بین سکان العاصمة وسکان غیرها من 
مناطق السودان الأخرى إلى أن أصبحت إحدى القوی الحقيقية وراء النزوح إلى إقليم 
الخرطوم الكبرى الحضريء الذي كان متوسط الدخل الفردي فيه في عام ۱۹۷۰ يماثل خمسة 
أمثال نظيره في المناطق الأخرى» وفى عام ۱۹۸۷ كان متوسط الدخل الفردي في مناطق 
السودان الحضرية على مستوى الدولة 4١١‏ جنيها سودانياء مقارنا بنظيره في المناطق الريفية 
۸ جنيهاء في حين كان في إقليم العاصمة ۰۰۰ جنيه. 
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ویتضح من توزیع رأس المال المستثمر في الصناعات التحويلية مدی الترکز 
الصناعي الذي نتسم به مدينة الخرطوم الکبری والتي تستأثر وحدها بنصو ٣٤‏ % من 
المسسات الصناعية السودانية» تلیها محافظة الجزيرة ۲0۲۳ ( نحو نصفها )۰ فمحافظة كسلا 
۸ كما استأثرت الخرطوم الکبری بنحو ۳۰ % من رأس المال المستثمر في الصناعة 
على مستوی Al gall‏ ککل» وفی عام ۱۹۸۷ توزعت مشروعات البنك الصناعي السوداني على 
النحو التالي: 


a ۳‏ البنك الصناعي السوداني ۱۹۸۷ 
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Moharir, V., V. and Kagwe, S., Administrative Reforms and Goer 
Planning in The Sudan (1956-1975), University of Khartoum. September 
1987, p. 116. 


ومن المؤشرات الدالة على تركز الموارد الاقتصادية في إقليم العاصمة مؤشر 
الضرائب» فطبقا للإحصائيات التى توردها مصلحة الضرائب السودانية يتضح أن نحو 90۷٥‏ 
من دافعي الضرائب على مستوى الدولة يقطنون في عاصمتها وبحكم وضعها - كمدينة أولى 
- تضم الخرطوم الکبری معظم محاور الحياة الاقتصادية والاجتماعبة السودانیةء ویوضح ذلك 
الجدول التالي: 


جدول رقم (۲۰ ) نصيب مدينة الخرطوم ۱ 

الكبرى من محاور الحياة الاقتصادية والاجتماعية السودائیة 
الجامعات ودارسي العلوم المختلفة 
ااا 


tay وی‎ 


Ibrahim , 5. , Theory and Ideology in Sudanese Urban Studies , in: Der 
Wel , P. V. , and Ahmed , A. M. , Perspectives on Development in The 
Sudan , The Hague , March, 1986 , p. 49. 
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الأسس والنتانج الاجتماعية 

یعتبر التفاوت في توزیع الخدمات الاجتماعية بین إقليم الخرطوم الکبری الحضري وبقية 
مناطق السودان مؤشرا على مكانة هذه المدينة کنقطة بورية أو" إقليم قل-ب "لكل مناطق 
الدول-ة» وباتخاذ الخدمتین: الصحية و التعليمية کمثال على هذا التفاوت يتبين أن واقع توزیع 
الخدمات الصحية یوضح أنه بالرغم من تساوی توزیع الخدمات الصحية الأولية على المستوی 
القومي» الا أنه يوجد ترکز واضح للمتخصص من هذه الخدمات في إقليم العاصمة الذي 
کان يضم ۱۱ مرکزا صحیا متخصصا من مجموعها البالغ ۱۳ مرکزا على مستوی الدولف 
أي بنسبة ۰90۸5 بالاضافة إلى ترکز الممارسین المتخصصین ونحو ٩۰۰‏ عي-ادة طبية Lal‏ 
بالنسبة للخدمات التعليمية فیکفی للدلالة على ترکزها في العاصمة أن آربعا من جامعات 
السودان الست - حتی عام ۱۹۹۱ - يقع في هذه المدينة» مضافا إليها معظم موسسات 
التدریب التقني المتقدم. 


الأسس والنتانج السياسية 


لمدينة الخرطوم الکبری سيادة سياسية مطلقة لأنها تعبر عن الشعور القومي لسکان 
للحکومات الإقليمية في الخرطوم. إلا آنها تعتمد إلى درجة كبيرة على المساعدة الفنية من 
الحكومة المركزية» ولقد شجع نظام الأحزاب السياسية الذي ساد السودان قبل عام ۱۹۸۹ على 
نزوح مؤيدي هذه الأحزاب إلى مدينة الخرطوم الکبری» مما يمكن أن يطلق علي-'هجرة 
سياسية" وهو الأمر الذي يبين مساوئ الحكومة المركزية في دولة كبيرة المساحة كالس- 
ودان» كما أن تركز النظام الاداری في المدينة يعتبر مسئولا عن جذب عوامل خارجية ايجابية 
عملت بدورها كقوة دافعة لجذب المزيد من السكان» وكما هو معروف فان الوظيفة الإدارية 
للمدينة تعمل على جذب وظائف اخرىء وتؤدى إلى المزيد من تراكم الموارد والسلع 
والخدمات. مما يؤدى إلى جذب رأس المال الذي يفضل التواجد بجوار مراكز القوى السياسية 
الصورة المتخيلة عن مدينة الخرطوم الکبری؛ 

بالاضافة إلى العوامل الحقيقية - الاجتماعية والاقتصادية والسياسية - التی تنضيف 
إلى هيمنة مدينة الخرطوم. فان هناك عوامل" تصورية" تؤدى إلى النتائج ذاتهاء وبما إن 
الصورة المتخيلة عن مدينة ما لدى الناس الذين يعيشون خارجها تشكل أنماط سلوك هؤلاء 
الناس نحو هذه المدينة» خاصة إذا كانت تمثل إقليم قلب core region‏ مركزي محاط بهوامش 
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peripheries‏ متخلفة فان معظم النازحین إلى الخرطوم الکبری غالبا ما یکون سبب نزوحهم 
هو تلك القصص التی برویها عنها آقاربهم وأصدقائهم الذين یعیشون فيهاء والذین تكون 
آحوالهم أفضل بالمقارنة بأحوال هؤلاء النازحین. 
وقد نتج عما سبق أن أصبحت مدينة الخرطوم الکبری في آذهان سکان المن‌اطق 
الأخرى المکان الوحيد في السودان الذي يستطيع فيه الانسان تحسین أوضاعه الاقتصادية 
والاجتماعية» فهي في نظرهم أفضل مكان بالسودان يمكن الحصول فيه على فرصة عمل أو 
خدمة طبية أو اجتماعية» ولما كانت تضم هيئات القوى العاملة وإدارات الهجرة ووكالات 
السفر» ومع تدهور الظروف الاقتصادية في السودان من ناحیةء والرواتب المرتفعة في دول 
شبه الجزيرة العربية من ناحية اخرىء فأنها قد أصبحت المعبر إلى الحياة الأفضل فیما وراء 
البحر الأحمر ٠‏ 
ولقد أضافت البنیة الأساسية الفقيرة بكافة عناصرها والتي یتسم بها ظهير المدينة 
المتسعء إلى هیمنتها الكبيرة» وبالمقابل عملت Aa pall‏ العالية من ترکیز الموارد والخدمات 
بالمدينة کمغناطیس یجذب السکان الیها من کل مکان Al galls‏ و النتيجة النهائية والحتمية ل ذلك 
هي الاستغلال المفرط لبيئة هذا الظهیر المنهكة سلفاء وإهمال هوامش الدولة خاصة المناطق 


الريفية والرعوية ٠‏ 


النتائج العكسية للهيمنة على المناطق الريفية 

أصبحت المناطق الريفية السودانية» والتي تشهد نزوحا سكانيا واضحاء هي المناطق 
الأقل تطورا في بلد اقل تطورا هو الآخر - underdeveloped parts in underdeveloped‏ 
«country‏ فلا يزال اقتصادها اقتصادا أوليا تقليديا تسوده الزراعة والرعي وقد أدى جفاف 
الثمانینیات وما أعقبه من مجاعة طاحنة إلى تسارع مشكلات هذه المن‌اطق» مما أدى إلى 
اتساع الفجوة بين قلب الدولة - مدينة الخرطوم الكبرى - وهوامشها - بقية المناطق خاصة 
الريفية منهاء وهى الفجوة المتسعة سلفا بسبب التركيز المفرط للأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية في العاصمة القومية. 

ولقد أدى التركز السكاني بالمدينة إلى تركز المزيد من البرامج الاستثمارية فیھاء وهی 
الاستثمارات التى أدت بدورها إلى المزيد من التفاوت بين عاصمة الدولة وبقية مناطقهاء وفى 
الأوقات التى كانت فيها الحكومات غير قادرة على توفير التمويل اللازم لدفع أجور العاملين 
بالدولة فأنها كانت تلجأ إلى زيادة عوائدها عن طريق زيادة الضرائب على السلع المستوردة 


a‏ ل 


إلى جانب رفع الأسعارء ومثل هذه الزیادات كانت توثر على سکان الريف بسبب تقليلها 
لدخوله--م النقدیةء مما دفع ببعضهم إلى الهجرة إلى المدينة بحثا عن دخل أعلى. 

ولقد أثر نزوح بعض سكان المناطق الريفية إلى العاصمة على مستويات الانتاج 
الاقتصادي لهذه المناطقء التى تعانى من مشكلات إدارية ومالية متزايدة» وهی المشكلات التى 
تؤدى - بدورها - إلى تناقص أكبر وتدهور أوضح في مستويات الانتاج» ويعنى نزوح 
المزارعين من إقليم منتج - كالجزيرة - ضرورة اعتماد العمل الزراعي بهذه المنطقة 
الزراعية المهمة على العمالة pagal‏ وهو الأمر الذي يعنى - بدوره - تقلیل هامش ربح 
مستأجري الأرض الزراعیةء والذي ينعكس هو الآخر على مستوى العمل الزراعي وعوائده 
المالیةء ومن ثم يؤدى النزوح كبير المقياس من المناطق الريفية المنتجة إلى تدهور اقتصاد 
هذه المناطق من ناحيةء والی انخفاض خصائص الاقتصاد القومي من ناحية ثانية» والى تفاقم 

نموذج تأثیرات نزوح سكان ريف السودان علي مدينة الخرطوم ألكبري 


rT nee‏ 7( جر ہت 
الريفي وطريقته التقليدية فى الحياة» والی تغییرات ديموجرافية كبيرة من خلال الهجرة 
الاختيارية للذکور صغار السن. الامر الذي يؤدى إلى تدهور الانتاجية الزراعیةء فارتفاع 
الاسعارء فارتفاع تكلفة المعیشةء خاصة بالنسبة للفئات محدودة الدخل من المجتمع ککل» كما 
يبين النموذج التالی: 


نموذج تأثیرات الهجرة الريفية - الحضبرية sila gad)‏ 
تغیرات ديموغرافية ريفية 
( هجرة الذكور صغار السن ) 


ولقد رم تق سی ا مر pls Ea‏ 
السودان - إلى تقزیم دور المدن الأصغر في عملية التحول الاجتماعي - الاقتصاديء فلم يعد 
سکان الریف یتجهون إلى تلك المدن الصغيرة بسبب بنیاتها الأساسية الضعيفة بالمقارنة بتك 
الخاصة بمدينة الخرطوم الکبری. 
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الخانمه 


يتسم النظام الحضري السوداني بالخلل وعدم التوازن حتی أصبح الفقر سمة ملازمة 
للمدينة السودانية بما فيها عاصمة Al yall‏ وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور" أحزمة الفقر" حول 
هذه المدن بدلا من النطاقات الخضراء ومناطق السکن العشوائي والأحياء السكنية المتدنية بدلا 
من الضواحي العصرية. 

ویرجع السبب الرئیس الذي أدى إلى ذلك الوضع إلى تفرد مدينة الخرطوم الکبری 
عاصمة Al gall‏ بوضع مهیمن قل أن یوجد له مثیل بين نظراء السودان من دول العالم النامي 
حيث تنطبق مقولة الرأس الکاسح و الجسم الکسیح على العلاقة بین مدينة الخرطوم کقلب core‏ 
وبقية مدن السودان الآخری ومناطقه الريفية والبدوية کهوامش peripheries‏ لهذا القلب هذه 
الهوامش التی قد تصاب بالشلل في بعض الأحيان أو المناطق نتيجة تدفق كل عناصر الحياة 
الاقتصادیة والاجتماعية نحو عاصمة الدول-ة؛ التی لا تمارس الا جانب واحد من وظائف 
القلب ألا وهو جانب الأخذء في حين تهمل جانب العطاء أو التوزيعء وذلك آولا بسبب 
استئثارها بمعظم هذه العناصر وحرمانها أعضاء الجسم العمراني السوداني الأخرى منهاء 
وأخيرا بسبب تورمها وتضخمها بالسكان إلى حد التخمةء ثم بالمشكلات إلى حد العجز التام 
والشلل في بعض الأحيان» كما حدث إبان أزمة فيضان عام ۱۹۸۸ عندما" غرقت" هذه المدينة 
في مياه فيضان ذلك العام وكانت قبله قد" غرقت" في مستنقع مشكلاتها الحضرية المزمنة. 

وقد بلغت المدينة المثلثة مرحلة الهيمنة جزئیا OO)‏ فترة السيطرة البريطانية على 
السودان غير أنها" قفزت" إلى وضعها الحضري المهيمن الحالي دون المرور بمرحلة تغير 
تدريجي» ولذلك فإنها لا تزال ضعيفة بنائيا واقتصادیاء مما يجعلها مدينة'بالتعريف الإداري" 
أكثر منها بالتعريف الوظيفي» رغم أن نصيبها من جملة سكان السودان قد ارتفع من %١‏ في 
عام ١157‏ إلى 7۸۱۸ في عام ۱۹۹۰ء ومن ناحية اخرى فان نموها السكاني غير المتوازن 
قد عرض بیئتھا الحضرية إلى ضغوط متزايدة تمثلت في: اتساع الفجوة بين عرض الاسکان 
والطلب علیه. عدم كفاءة وكفاية الخدمات الحضرية المقدمة لسكانها أنفسهم» الازدحام» تدهور 
الظروف البيئية الحضرية وانتشار المحلات العمرانية غير القانونية التى کان يسكنها نحو 
۳ من سكان المدينة في عام ۱۹۹۰ والتي تتمثل في المناطق السكنية الرديئة كمدن 
الصفيح والكرتون - كرتون كسلا - والأحياء السكنية المتدنية» التی أصبحت تمثل 9۵۲ من 
المناطق المنشأة سنويا بالمدينة منذ عام ۱۹۷۲۔ 
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وقد تضاعف عدد سکان المدينة ثلاث مرات خلال الفترة 0% - ۱۹۸۳ في الوقت 
داته الذي تضاعف فيه sac‏ سکان السودان ككل مرة واحدة» مما يدل على الارنفاع المتزاید 
لنصیب المدينة من سکان Al gall‏ وقد أدى هذا النمو السكاني الانفجاري" إلى رفع معدلات 
بطالة سکانها والی المزید من ندهور بيئتها الحضرية. 

وتعود أصول سکان المدينة المثلثة إلى منطقة شمال السودان أساساء وهذا یعضی أن 
صافی الهجرة هو الذي آسهم بالنسبة الکبری من النمو السكاني للمدينة فقد کان نحو 90۷۰ من 
سکان مدينة الخرطوم و٤۷‏ % من سکان مدينة الخرطوم بحری و۸۳ % من سکان مدينة ام 
درمان ینتمون إلى هذه المنطقةء ومما يؤكد ذلك أن تعداد ۱۹۸۳ - وهو الذي سبق فترة 
التدفق السكاني نحو العاصمة المثلثة بسبب ثلائية: الجفاف والمجاعة والحرب - قد أثبت أن 
٦۲‏ من سکان المدينة المثلثة لم یکونوا من موالیدها. 

وبافتراض jas‏ المدينة عن توفير فرص العمل لسکانها المتعطلین و النازحین Leal)‏ من 
كافة آنحاء السودان - وهی کذلك بالفعل - فانه من المتوقع استمرار نزوح هؤلاء السکان إلى 
المدينة بمعدلات نزوحهم الحالية مما يزيد من هیمنتها من ناحية ومن الإخفاق في اصلاح 
الترکیب الزراعي في مناطق الریف السوداني من ناحية اخری» وهو الأمر الذي یکرس 
بدوره من هذه الهيمنة عن طریق الهجر:" الريفية - الخرطومية" إن صح التعبیر ولا حل 
لهذه المشكلة - من وجهة نظر Gall)‏ - إلا بتطبیق سياسة التنمية الاقليمية في السودان عن 
طريق نشر آکبر عدد ممکن من مراکز أو أقطاب النمو growth poles or growth centers‏ 
حسب الامکانات المتاحة في هذا البلد - المشكلة. 
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الهو امش 


١۔‏ اعتمدت هذه الدراسة إلي as‏ کبیر علي دراسة سابقة صدرت عن جامعة الخرطوم في عام ۱۹۹۰ عن 
مستقبل اقلیم العاصمة السودانية هي: 

Abu Sin, M. , E. , and Davies, H. , R. , J. , eds. و‎ The Future of Sudan's Capital 

Region , A Study in Development and Change , Khartoum University Press , 

Khartoum , 1990. 

وقد تضمنت هذه الدراسة مقالة عن الهيمنة الحضرية Urban Primacy‏ للخرطوم الکبری اکتفت فقط 

بمعالجة الأساس الاقتصادي والاجتماعي لهذه الهیمنة» هي الفصل السابع والعشرین من الدر اسة السابقة. 

٢۔‏ فتحي محمد أبو عيانه - السکان والعمران الحضري - دار النهضة العربية - بیروت - ۱۹۸۰١‏ - ص 

v4) 

۳. المرجع السابق - المکان نفسه و ص ۳۰۷. 

- المرجع السابق - ص ۲۲۹ و آحمد محمد عبد العال - وظائف المدن المصرية تصنیف وظيفي مقترح‎ .٤ 

- مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ۱۹۸۹ - ص AY‏ 

.فتحي محمد أبو عيانه - مرجع سبق ذکره - ص VAY‏ 

. جمال حمدان - جغرافية المدن - ط۲ - alle‏ الكتب - القاهرة - ۱۹۷۷ - ص 4۰5. 

. المرجع السابق - ص ۳۰۲. 

. أحمد على إسماعيل - دراسات في جغرافية المدن - ۳ - دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة - 

۵ - ص ۱۸۸. 

4. المرجع السابق - ص ۱۹۲ و فتحى محمد أبو عيانه - مرجع سبق ذكره - ص YAT‏ وجمال حمدان 
- مرجع سبق ذكره - ص NAY‏ 

٠٠‏ .فتحي محمد أبو عيانه - مرجع سبق ذكره - المكان نفسه. 

١.عبد‏ الحميد بله - سياسات التوزيع السكاني - ورقة مقدمة إلى مؤتمر التنمية الاجتماعية وترقية الخدمات 
بالعاصم-ة ار - الخرطوم - بدون تاريخ - ص ۳. 

۲فتحي محمد أبو عيانه - مرجع سبق ذكره - ص ۳. 
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, and Ahmed و‎ A. M. , Perspectives on Development in The Sudan , The Hague و‎ 
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15.Abdel Rahman و‎ B. و‎ A. , The Urban Primacy of Greater Khartoum و‎ in: Abu Sin و‎ 
M., E. و‎ and Davies, H. , R., J., eds. , Op.Cit, p. 247. 
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